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 إهداءٌ
 

 

 االنزوح بما فيه ولم تنحنِ أبد   ة عايشتصابر كل إلى 

 ا من عند اللها كريم  إلى كل صابرة تتنظر فرج  

 
م
 تعبينإلى كل من يسعى إلى جبر خواطر ال

 ،لن حوله ال من يرسم ابتسامة أمل ويزرع خير  إلى ك

 .أهدي هذا العمل

 أخوكم محمد                             
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من  احورها والحديث عن مراميها، وقريب  عن السياسة والخوض في ب ابعيد  

"صابرة اسمها شام"  لها في تفعيل القلوب الرحيمة، تأتي روايةالإنسانية وفضائ  

  ارصد  
 

عام وحياة النزوح التي  للحياة العامة في الشمال السوري بشكل   مختزل

 خلال حرب  وسندان النزوح  فاقةال بين مطرقة ،خاص عاشتها شام وعائلتها بشكل  

، ل تدري هي وأمثالها إن كانوا هم من صنعوا ذلك واليابس الأخضر أكلتضروس 

  من جديد. الوجه الكئيب للحياة هناك أم هو من أعاد تصنيع الجميع

 دائم   ،للأسف، تلك هي الحروبلكن 
 
 مليئة بمخاز   ،جديدة للبشر ا تصنع حياة

 -حتى إن لم يألفوها-يعيشوها ن أن وول لها، لكنهم مجبر   ليسوا فيها وأحزان، هم

 شاءوا أم أبوا.

 قتلته   هناكدت رماح الموت في الشمال فمن لم تخطفه ويلات الحرب تعد  

تبت له السلامة من هذا وذاكضغوطات الحياة وعصرته سنون القهر، ول
 
كان  ئن ك

 رصاد.المخيفات وقلة التغذية، ورياح الأوبئة بالم له صقيع  

  شام أن تكمل المسير في طريق   هل تستطيع  
 
  غابت عنها المعالم أم ستقف

 
 حائرة

 
 
 ؟آخر قد يكون أحلك مما هي فيه ليل  ل منتظرة

ا أمام ا مستكين  عام والشمال بشكل خاص هكذا قابع   بشكل   الوطن   ىهل يبق

 ؟تنهش بأرواح قاطنيه قبل أجسادهمسياط الختلافات وغوائل السنين التي 

ين رواية "صابرة اسمها شام" ليست فقط حكاية عائلة سورية صغيرة عانت الأمر  

ر  ذخلال حرب ضروس تسببت في نزوح م   داخل الوطن في مواجهة مصاعب الحياة

قصة كل عائلة سورية  اوكآبة، إنما هي أيض   االقارص والوباء القاتل مقت   زاده البرد  
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 كبيرة أصبحت أشلاء مبعثرة في أرجاء 
 

ها عن تب، ججالمعمورة ل تعرف للالتئام سبيلا

بَة بعضها البعض حدود   تع   لكن رغم كل هذا تبقى رغبات   ملعونة ومسافات م 

 لقائهم متجددة ما دامت قلوبهم تنبض ودماؤهم تتدفق. 

وليست قضية عائلة سورية تعيش ، برة اسمها شام" ليست قضية ذاتية"صا رواية

  هاد  في دياجير النزوح أو في و  
 
لم  ها دام  اللجوء، إنما هي قضية بحجم وطن.. مسلسل

 ينته بعد.

 

 المؤلف
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 د. محمد محمود أسعد

لم يكن لعبد الله وزوجته أن يخرجا من مسكنهما بذلك الوقت المتأخر من الليل 

 .لجيرانوالأقارب أو ا  أو على من حولهما من الأهل ،عليهما بدون أمر طارئ يحل  

  أصوات  
 

 غير مفهومة تتزايد بالشارع، شاب يركض حاملا
 
هنا  ئتختب  مسدسه وفتاة

 
 
غير مجرى حيات طلقة   فأي   مرتعشة من طيش أخيها وهناك خائفة

 
هما، يطائشة قد ت

 .وطلقته عمياء لرعب خانق فالسلاح كما يقولون بيد المجنون مثير  

لمواجه لمسكنهما حيث يتجمهر عدد غير يخرج عبد الله وتتبعه زوجته إلى الشارع ا

كما بدا من الأصوات  قليل من الجيران بهدف استطلاع الأمر، فالخطب كبير

  العالية.

 ،ه لإكمال تأليف قصة وتبيان الأمركثر يتساءلون وكل يدلي بدلو  بالشارع أناس  

  وقتئذ في الشارع  واجمع من تواجدأ
 
  ت عليه بقليل  أنها ضن

 
ا تمنعه همن النقود عل

فصفعها على وجهها وأشهر  ،من تماديه في تعاطي المخدرات ومخالطة أهل السوء

 من فهربت ،اها بأنها إن لم تدفع له كعادتها سيضربها بالرصاصا إي  سلاحه مهدد  

 
 
 .بأعلى صوتها طالبة النجدة والعون ممن حولها أمامه مولولة

وزوجته طريقهما في شوارع المدينة تابع عبد الله  ختهألقوة صلة القرابة مع الشاب و 

سيارات عابرة وأي حضور  ةا في تلك الساعة المتأخرة من الليل من أي  الفارغة تمام  

 ولملمة الموضوع في نطاق   امر الهاربة وإعادتها إلى منزلهمأبهدف استطلاع  ؛بشري 

 ل يمكن الرجوع عنها، ومحاو   ات  ضيق قبل أن يستفحل الأمر ويصل إلى درج
َ
ن يل

 .ه إلى رشده قبل أن يحصل أي مكروها البحث عن الشاب الطائش ورد  أيض  
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التي بددتها بعض أعمدة الكهرباء المتباعدة وعواء -بهدأة الليل وحلكته المقيتة 

ا فصاح  ،ا بين البناياترأى عبد الله قريبه الشاب من بعيد راكض   -كلابال نادي  م 

 عليه بأعلى صوته:

 !د الله يا رجلوح   -

 وصاح: ،نق إلى من يصحب عبد الله معهحا بالشاب ناظر   وقف

 !أنت  هنا يا ساقطة -

د نحونا، وصاح يده في جيبه وأخرج مسدسه وسد   بحركة سريعة غير متوقعة دس  

  بها:

 .قتلك  والله لأ -

 
 

 :صاح به عبد الله قائلا

صاري، يعني صحيح ما سمعناه من الناس أنك تريد قتل أختك من أجل م -

 هل أنت صاح لما تقول وتفعل ،اصح يا رجل !عليك وعلى مسعاك لعنة الله

ا هذه التي خلفي ليست والله فعلتك ل يفعلها إل مجنون، وثاني   ؟!ل أو

 ؟!اهل تريد قتلها هي أيض   ،أختك.. إنها زوجتي

 

 ا وقال له:قبل أن يكمل كلامه، خلع عبد الله قميصه وأشهر صدره عاري  

  .اضربني أنا احد  إن كنت تريد أن تضرب أ  -
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لكن قبل هذا كان  غة حس القرابة والغيرة عند الشابحاول عبد الله بذلك دغد

الشاب الطائش قد أطلق النار، صرخت حياة صرخة فظيعة وصاحت بأعلى صوتها 

   ثم تهاوت على الأرض بذراع   ،خائفة
 .ونزيف حاد في كتفها متدل 

 !أصبتني يا وغد -

 ه الله من قوة:صاح عبد الله بأعلى ما أعطا

لمخدرات، والله إن حصل لها ضربتها يا وغد، أل لعنة الله عليك وعلى ا -

 ..لن أرض ى بدمك مكروه  

*** 

 :لصوته العالي ونبرته الشديدة، راحت زوجة عبد الله توقظه مخبرة إياه

فاق، اصح يا عبد الله من كابوسك خر الليل قد ملأ ال آصوتك العالي في  -

من الجيران في الشقق المجاورة ماذا حصل عندكم،  قبل أن يسألنا أحد

 .فهذه المرة الثالثة التي أوقظك فيها هذه الليلة من نومك

 ، سريره منا عبد الله مذعور   نهضَ 
 
ل يساره، تناو  نوتفل ع ،ا بالله مما رأىمستعيذ

ق وراح يمرر أصابعه على جبينه المحتر  ،منها الكثير قارورة ماء كانت إلى جانبه وعب  

ق ليله وأرهق نهاره، وقال ثاره فأر  آواشتدت  ،تزايدت عليه عدد مراته من أثر كابوس  

 
 

 :محوقلا

 .ل حول ول قوة إل بالله -

 ثم تشهد وقال: ،من الماء أكثر ب  ع
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ا كالسماء، ا متسع  أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم إنا نسألك صباح   -

 صباح  
 
فيه إشراقات وضحكات ل  اها همومنا، صباح  ب تتساقط ا فيه فرحة

عمك علينا زاد، م لك الحمد فروحنا إلينا عادتالله ..يمسها شقاء ، تون 

 فلك الحمد يا الله عدد كل ش يء وملء كل ش يء.، وكرمك أظل أطل   صباح  

من النعاس، ترك سريره مثقل  انفتحنل ت انقالها عبد الله رغم أن عينيه تكاد

خيف غشيه حلم م محمر العيون، فأي   ،ون منتفخ الجف ،الرأس منفوش الشعر  

 ؟!فأثقل رأسه بهَم  وصداع

  .ل شك أنها ضغوطات الأمس  -

دخل أحد أقربائه هنا إلى  أن   االها موقن  ق
 
مساء الأمس أثقل عليه نومه بعد أن أ

 حاد عاناه لأيام   صه له الأطباء بعد معاودة نزيف  خبيث شخ   مشفى الأورام لورم  

 ورجع من عنده بعد منتصف الليل، عبد الله طيلة ليلة الأمس فأمض ى معه   ،مضت

هناك في العناية المشددة في مخيمات الشمال السوري بين  آخر مستلق   قريب  و 

 الحياة والموت جراء مضاعفات عديدة بعد إصابته بفيروس كورونا.

نه إإل ذان الفجر بنصف ساعة أا من سريره قبل مذعور   اس  رغم أنه نهض نع  

في ا منه على ديمومة إقامتها حرص   يعود للنوم قبل أداء صلاة الفجر رص ألح

هم مشرقة، أليست سنة هو هل الفجر كون أوقاتهم مباركة ووجليكون من أ ؛جماعة

 ؟ودعاؤه مشهودينالفجر خير من الدنيا وما فيها وقرآنه 

إلى  كونه يشارك أهل التقوى في سعيهم ؛وفريضته تجعل قائمها في ذمة الله 

 المساجد.
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 توض  
 
  ،نه الوقتأ وصلى ما مك

 
بينما  سورة الكهف في غرفة الضيوف وجلس يقرأ

 
َ
غلف الأجواء وتلف المدينة التي راحت لتوها تخلع عنها  ا تزال  مانت بقايا الليل ك

 
ت

رغم أنها  ،ها بالتتابع كل حسب اهتماماته وطبيعة عملهليستيقظ ناس   ،مئزر الثبات

 
 
الحياة حينما  بوع لكن كالمعتاد يتنشط في شوارع أي مدينة دبيب  نهاية أس عطلة

 الشفق في صفحة السماء بخيوطها الأرجوانية. تتجلى شارات  

يتفكر في تمزيق إلى المسجد القريب بينما كان فجر ديسمبر ما يزال  اخرج متوجه   

ع لترسم مَ  ،رةالديكة في الواحة المجاو  و صيحات  ا تعالت للت  حينمَ  رداء ليله الحالك

 زقزقة العصافير لحن  
 

ه الأبدي الجميل ا ونقاء  صوت  المؤذن في ندائ  زاده طهر   ا بتول

 .اا وسرور  الرضا فرح   وه المصلين بضياء  "الله أكبر" لتشرق فيه وج  

*** 

لصباح لل شقشقة أو  مع دربه  بعد صلاة الفجر، خرج عبد الله من المسجد يشق  

قفر مرصوف بالباسكو، كانت م   عين على يمينه في طريق  واحة ال وسار وأسوار  

  نسمات  
 
صوتية بدا  أواخر ديسمبر لطيفة فبعثت في أشجار الواحة المتقاربة حركة

فرفع كمامته عن أنفه وفمه وراح يستنشق الهواء العليل  ،الأغصان عنها هسيس  

 المتلاحقة. هموم  ا من اله ولو شيئ  عن صدر   ليزيحَ  ؛ويمتص ملء رئتيه أنفاس الصباح

  يبقى الصباح أينما حل  
 

بريء بدأ  معه الخير والراحة لمحبيه، كطفل    يحمل  جميلا

في جعبته الفرح  يحمل   بريد   يزهية مبللة بقطرات الندى، كساع بوه، كوردة  للتو حَ 

 للجميع.
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فلم يكن أحب  ،ا من الراحةبالمش ي فوجد في الهواء النقي شيئ   جد  سير و واصل الم 

كثر دعاليه يومها مإ ه قبل أن يعود أدراجه إلى منزله ءن المش ي ليريح أعصابه وي 

 للنوم.  

امتلأ قلبه بأنفاس الصباح، وهفت نفسه إلى زيادة خطوات مشيه اليومية، فما 

أجدره من صباح جميل بدعاء بجد واجتهاد في مناجاة العلي القدير والتقرب إليه 

 !وكل مريض يرقد في غياهب المجهول اء أقربائه والتوسل إليه بشف ،بعظيم الدعاء

ع برنامجه اليومي بالمش ي قرب متحف العين الوطني على أطراف واحة العين تابَ 

 اعتبار  طالة مشوار اليوم أكثر بإا مقرر   ،القريبة من مكان إقامتهم في مدينة العين

  أن  
 

اخر ديسمبر ا مع أو بالطقس قد حصل مؤخر   املموس   اليوم عطلة وأن اعتدال

 الحالي.

*** 

لعل المقيمين في دول الخليج العربي يعرفون حق المعرفة أن الفترة من بداية شهر 

عليلة ونسمات لطيفة تداعب أرواحهم  نوفمبر حتى آخر شهر مارس تعني أجواء  

عني للجميع تمن كل عام المثقلة قبل أجسادهم بلا خدش ول أذية، فبداية نوفمبر 

طال انتظارها وها قد أصبحت رهن  ،دء تغيير في دورة الحياةبمنطقة الخليج ب

 التحقيق. فقد قيل إن أجمل أيام الشهور هي تلك الأيام التي تقع بين أول نوفمبر

حسن المزاجونهاية مارس لم   ويرفع الطاقة الإيجابية  ،ا تشهده من تغير فصلي ي 

 رحمة رب العالمين ك لولل  همبينما عدا ذلك من شهور السنة فيها قيظ  ،للبشر

 
 
 ف بأشكاله المتعددة.ير التكيوتوف
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أن يتبادر لذهن أحدنا  د  ل ب   لخليج وارتفاع درجات الحرارة فيهالحديث عن قيظ اب

من الستغراب عن عدم السعي الجدي للاستفادة من حرارة  يشوبه ش يء  سؤال  

ت شهر أكتوبر من كل من بدايات شهر أبريل وحتى نهايا-الشمس الملتهبة في المنطقة 

رغم التوجه العالمي للاعتماد على مصادر طاقة بديلة ونظيفة حول العالم  -عام

نكر في هذا الصدد ظهور بعض لمواجهة تغير المناخ،  بالطبع ل يمكن لأحد أن ي  

الفرص الستثمارية الناشئة هنا وهناك كمشاريع لتوليد الطاقة من حرارة الشمس 

ول  ،لنتائجل بالنسبةوغير منافسة  ،جملها خجولة في العددلكن للأسف تبقى في م

 
 
هتم بدو للم  حتى يَ  ،ستدامة المتوفرةتصل لحد الستخدام الأمثل لكميات الطاقة الم

نظر إليها بعد ككنز   كأنه  عن كنوز المنطقة من نفط   احقيقي آخر ل يقل أبد   لم ي 

سؤال كله  اتبادر للمهتم أيض  ر الحارقة تلك يالحديث عن قيظ الشهو بوغاز، ولعل 

من مختلف  (واحالس  )عن مدى الجدية في العمل على استقطاب  دهشة واستغراب

ا من أواخر بدء   ،دول العالم الباردة خلال شهور اعتدال المناخ ونقائه في الخليج

شهر أكتوبر إلى أواخر شهر مارس من كل عام حينما تتحول شمس الخليج 

ل هي  ،ا وراء الغيوم.. شمس صديقة للبشروارية أحيان  الساطعة إلى خجولة مت

قارس كما في أقاليم  عنهم فيشعرون بغيابها عنهم ببرد   تحرمهم من دفئها ول تغيب  

جلي  شبه بربيع  لأ في اعتدال، خلال تلك الفترة اوبين هذا وذاك هي  ،أخرى مجاورة

اء الساحرة في الخليج و استغلال تلك الأج لعين الرائي ملامح قصور أخرى في تشرئب

 ي الت
 
ا  ستخدملم ت بشكل استثماري سياحي أمثل يستقطب قاطني البلدان هي أيض 

 الباردة كسائحين ي  
 

يساند في تطوير المنطقة  ،ا آخر إضافي  درون على المنطقة دخلا

 وخططها الستراتيجية الهادفة. 
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طاقة الشمس في لاستفادة من لاولت بين مختلف دول المنطقة رغم تباين المح

 أمور القتصاد أن  بيبدو للمهتمين  ،ائعة في الخليجشهور الصيف وأجواء الشتاء الر 

معظم دول المنطقة لم تستخدم صيفها ول شتاءها بشكل أمثل رغم كل المحاولت 

من خلال إقامة مهرجانات تسويقية هادفة لتشجيع سياحتها  ،الهادفة لذلك

 الداخلية.

*** 

ر ديسمبر في شتاء أبيض يتنفس بعذوبة ويملأ الأرواح بآمال جاءت أواخر شه

 على غير عادته أن ل عبد اللهالصباح هنا فض   الشمال، لجماليةالخلاص هناك في 

 ،ا دون أصدقاء بنية التفرغ التام للدعاء لله عز شأنههذا اليوم وحيد  يكون مشيه 

وجميع مرض ى المسلمين  (زوج شامحسين ) على والتوسل إليه بعظيم قدرته أن يمن  

  ،وأن يبعد عنهم الوباء ،بالشفاء من كل داء
 
ت بزوج إنه على كل ش ي قدير، فقد ألم

حسب لمثيلاتها أي حساب واندفعت الوعكة في طريق  ،شام وعكة برد خفيفة لم ي 

 واشتدت آلمه فاصفر   ،مبهمة النتائج فارتفعت حرارة جسمه واضطربت أنفاسه

 و  ،وجهه ووهن صوته
 
 ،ا الفراشفلزم مجبر   ،ل إليه الذبول من كل جانب  تسل

والإكثار من تناول  ،ا لنصح من حوله بالتداوي بالمسكنات وفيتامين س يمستجيب  

 الحمضيات.

اتصلوا بسيارة  ا بعد آخرعاله الشديد وارتفاع حرارة جسده وذبول الرجل يوم  لس  

 -بين النائم واليقظان- مله على عجلالإسعاف التي حضرت بعد منتصف الليل لتح

 ا حوله في ذهول ليشاهد طريق  ناظر  
 
في  ه الذي يضيع  ا ل يبدو منه إل امتداد  ا فارغ

عواء الكسر هيبتهما فقط ي ،في أرجاء المخيم رهيب   متار وصمت  أبعد دامس  ظلام  
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  وأضواء  
 
انتهت  ،أشبه بغيبوبة للحظات سيارة الإسعاف، أخذته في الطريق كبوة

عينيه على أجواء جديدة في غرفة لها جدران وسقف على خلاف باقي الخيم  حبتفت  

من الحترام  فحص في مشفى فيه للمريض ش يء   لكنها أبعد ما تكون عن غرفة  

 والحقوق. 

في الغرفة تلك، لم يألف المريض والمرافقون له يومئذ مكوناتها كشبيهة لغرفة 

  أعالي وص، فألوانها عديدة، لون أبيض يكسفح
لون ذيولها لون   جدرانها بينما ي 

أخرى هي أقرب لألوان أطيان المنطقة التي  ألوان   ه  تاعتل أخضر قاتم منظره كئيب

للنظافة والتعقيم، وأضواء باهتة تعلو طاولة  معالم   ةبدورها نفت عن المكان أي  

 ضاء،اد بدون قفازات وأشخاص بمرايل بيوحولها وجوه بدون كمامات وأي ،الفحص

 ن بملابس أخرى متعددة الألوان والموديلات.و خر وآ

 غرفة المعاينة الأولية تلك مستطيلة الشكل، ينتهي أحد أطرافها بنافذة علوية تطل  

 على الشارع العام أمَ 
 
رؤوم من  على بحر   خر تطل  ا نافذة الطرف ال خيم، أم  ام الم

فقيه كان هناك في ومرا (شام زوج) حسينلالخيام المنصوبة للنازحين، بالإضافة 

الغرفة المعاينة عدد  كبير  من المرض ى القادمين للمشفى ومرافقيهم لطلب الفحص 

طفل  لم يتجاوز ودين كان هناك العاجل لوعكات صحية أرقت يومهم، من الموج  

ا على الشارع العام، كان هامد   تحت النافذة العلوية التي تطل   العشر سنين متمدد  

ثياب قاوين داكنتين، وعينين مغمضتين، احب، وشفتين زر ش طوال الوقت بوجه  

 و رثة، 
 
تفتت  ،م ساقه اليمنىافي عظ اجزئي   ام  سروال ممزق فبدا للناظرين إليه تهش

لحمه حتى الفخذ لنزيف حاد إثر لغم أرض ي انفجر به وأقرانه الأطفال الذين 

 عدة في الصباح والمساء من ك اعتادوا على تمشيط المنطقة مرات  
 
ا عن ل يوم بحث
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 ،لهيب الحاجةمن  سد بعض  في  لمساعدة والديهم  ؛نفايات بلاستيكية ومعدنية

من منازلهم قبل كي ثيابهم بالخروج كن لتأذن لهم أمهاتهم تلم  بينما بالماض ي

 م في الصباح بالصابون والمياه الساخنة.مهوتحمي

ه تأسس على أن ،المكان الحجري ذاك برمته أشبه بمستوصف بطابق أرض ي وحيد

ندرة توفر لكن لقلة مقدمي الخدمات الصحية و  مركز لتقديم المعاينات الأولية

 ،عتبره النازحون )كالحلاق أيام الستينات من القرن الماض ياالدواء وغلائه الفاحش 

قدم خدمات علاجية ي   ،باختصاصات ى  ( مشف.ايزين ويداوي بل ويصنع الأدوية أيض  

استطالت أركانها وامتدت  ،نطقة وكل قادم إليهمخيمات بالم متنوعة لخمس

ابتعدت كل خيمة عن جارتها بخمسة  ،منها إلى ألفي خيمة أوصالها حتى اتسع كل  

ب أي حريق ومراعاة أمتار من الأمام ومثلها من الخلف والجوانب بهدف تجن  

 للخصوصية.

تواجد في ت الخيم بعشوائية على أي عائلة طلبت وحضرت وواظبت على العَ وز   

ممت الخيمة الواحدة بمساحة    (م4*4)مقر النزوح، ص 
 

 لتكون مناسبة فقط أصلا

  لفردين
 

لمت فعلا صبت في الشمال وس  السبعة،  لىرادها ع لعوائل زاد أفلكنها ن 

خزانات المياه في مكان تغيب عنه هم وزادت الحاجة لخيم الخدمات و بفاكتظ المكان 

مرصوفة وشبكات مياه وكهرباء  حي وطرق  ص بسط الخدمات الأساسية كصرف  أ

أو المستوصف الذي يتباهى ببنائه الحجري وسقفه  فىباستثناء ذلك المش ،وهاتف

قص ى الشمال الغربي أمن الزيتون في  الخرساني وسط بحر من الخيام وكروم  

 السوري.
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 ا لمن حوله معاناتهجلي   تا للمريض الذي بدفي غرفة الفحص تلك، كان الجو خانق  

 .شديد لصعوبة في تنفسه رغم نحالة جسمه ودون أي جهد مبذول  من لهاث  

الكثير من سموم التدخين رئتا المريض على ما يبدو تختزنان الش يء  -

 .تآوالمفاج

هش الطبيب   عندما سمع تكرار وشدة سعال المريض، وطلب ذلك وقال المناوب د 

 :إجراء صورة أشعة صدرية له، وتساءل

دخن ا  -  ؟لرجلمنذ متى ي 

 على الفور: (الحاج حسن)فأجابه أخوه الكبير  

 .امنذ أربعين عام   -

 فسأله أحد الرجال المرافقين: ،تمتم الطبيب بكلمات غير مفهومة لمن حوله

 ر؟ا يا دكتو هل قلت شيئ    -

 نفى الطبيب ذلك وقال:

 .ينبعد ..بعدين  -

رض بصورة هي إل لحظات قليلة حتى جاء المم عاينة مريض آخر، ومالمثم ذهب 

فرجع الطبيب إلى حيث يرقد زوج شام بغرفة العناية ودقق بالصورة  ،الأشعة

ثم خرج من ، العناية المشددة لمراقبة حالته ا إلى غرفةواكتفى بتحويل المريض فور  

 لي فتبعه الحاج حسن ونادى عليه برواق المشفى:غرفة الكشف الأو  
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ني عن حالة أخي أنت بعمر ولدي، أخبر  ،عمرمن فضلك يا دكتور  -

 ..بصراحة

  .اللأسف حالة الرئتين تعبانة جد   -

 ؟هل هذا كله من الكورونا -

 ...عتقد فقطأل  -

 ا؟!خر أيض  آا أتقصد شيئ   -

  .نعم، أظن أن التدخين قد أنهك جسده وأفسد جهازه التنفس ي -

 ماذا تقول؟! هل حالته ميؤوس منها؟ -

 ..لم أقل هذا بالضبط، ولكن -

 .أن تخبرني بكل صراحةطلبت منك  ؟ولكن ماذا -

دت أن ني، واستبعتأدهشيا حاج الصراحة إن كثرة وشدة سعال أخيك  -

نه مدخن مزمن أيكون كل هذا سببه الكورونا لكن عندما أخبرتني 

 .توصلت للتشخيص المنطقي للحالة ..وشاهدت صورة الأشعة الصدرية

 ؟في كل هذا مساعد   هل الدخان سبب   ؟ماذا تعني -

 .رئيس في كل هذانه سبب إبل  ،ل -

 .ل حول ول قوة إل بالله -
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مدخنة فرن أو معمل تعمل على مدار العام ولمدة أربعين  ن  أ تصور يا عم -

 كيف سيكون حالها من الداخل إن لم يتم تنظيفها بشكل مستمر؟! ،اعام  

 .وتكاد تكون قريبة إلى النسداد ،تضيق قنواتهاكل داخلها و آأكيد سيت -

و المعدن، فما بالك بجسم يحصل للحجر س كانهذا ما   تصور.. -

 ؟!الإنسان

همآه.. لو يعلم المدخنون ماذا يحرقون   نهم يحرقون أجسادهم قبل إ، بسجائر 

متعة ونسيان  ..اقنعوا أنفسهم فيهأيوبهم، ويصفون السيجارة بمسميات ج

 وكلام من هذا الهراء. أل لعنة الله على متعة تهلك صاحبها ومن ..للواقع و و و

 !لزمه

اعملوا أي ش يء ترونه يساعد على تحسين يا دكتور عمر رجاء  يا ابني  -

 .حالته

 .رغم الإمكانيات البسيطة عندناإن شاء الله بالطبع سنعمل على هذا  -

 .ا يا دكتور أشكرك مقدم   -

 شخصمليون  6التدخين يقض ي على حياة أكثر من  هل تعلم يا حاج أن   -

ر سبب للموت يمكن الوقاية منه على لذا فهو أكب ؛ا على الأقلسنوي  

 مستوى العالم. 

 .نعم، سمعت مثل هذا مرة بالراديو -


